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© إذانحن استثنينا قبائل الآفار / جوان جوان / المغولية الى كانت تؤسس دولة قوية في 
الصين » وكانت تخضع له ١‏ قبيلة الأتراك الغز / توكيو / » ثم تقض ملكهم بعد ثورة 
تاريخية هامة قام بما الأتراك جما دفع الآفار + أن يهاجروا غرباً مالي بحر قزوين 
والقوقاز »وأسسوا لأنفسهم هناك دولة مستقلة بذاتها . 

© فإن المغول كانواقٍ مواطنهم المعروفة مالي الصين وفي منغوليا » عبارة عن قبائل 
رحل تتنازغيما بينها ومع القبائل 9 البدؤلأتحرى من الأتراك » ولم يكن لهم تأثير 
يذكر في حركة التاريخ البشري .. 
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© حت بزغ نحم بطلهم التاريخي العظيم - جنكيز حصان ملك نلعت (') - الذي 
وحد تحت إمرته قبائل المغول والأتراك » وابتدأ فتوحه في همال الصين فأ : خحضع معظمه 


1 ع . . 9 ع 5 1 
اسمه الأصلي : تيموجين 110001111 ومعناه الفولاذ الخالص . و أما" جنكيزخان" فلقبٌ منح له 


عند تنصيبه ملكا على جموع "القبائل التركية -المغولية' الي قام بتوحيدها و إنحضاعها لإمرته في منغوليا . 
وأما كلمة جنكيز فغامضة الاشتقاق » والراجح أنها مأحوذة من الكلمة تركية '"تنكيز" و معناها" البحرامحيط". 


صفحة "” من ١9‏ 





ثم اتجه غربا » فدمّر الدولة الخوارزمية العظيمة حوكانت في ذروة قوتما - واحتل 
ممالكها على التتابع : بلاد ما وراء النهر ثم خراسان ثم فارس .. 


وفي طريقهم.. دمّر المغول دولة "الإسماعيليين الحشاشين" - في إيران - الذين كانوا 
نون سانب كبايغ انين “قات قد القوالر ا حووا ع اباو وباك 
العصر المخالفين لمذهبهم أمثال الوزير السلجوقي( نظام الملك ) ثم ابنه من بعده! 


والجدم قرح المستلهين طويلا 34 ناض عن الكرهاييق لاقن يعيف ابت 
جحافل المغول فتوحاتهاء حن دخلت بغداد عنوةّ(557هجرية) بعد مقاومة باسلة من 
حامية بغداد »ولذلك ها يكون مصير كل من يقاومهم - قترالمغول الخليفة العباسي ) 
و قنلوا ايكيا وكاو ا فدات 

ثم احتاحوا بلاد الشام ودخلوا دمشق في مارس 2-1770 5ه وهنا - وفي 
هذا الوقت - يموت الخاقان الأعظم للمغول (منكوخان ) في قراقورم »ويستدعى 
أولاد وأحفاد جنك يز خان إلى مجلس الشورى المغولي ( الكوريل تاي 11/711101 ) 
لاتتخاب الخان الأعظم الجديد للإمبراطورية ؛ 

فيرحع هولا كو .معظم حيشه إلى فارس » ويتراققٍ بلاد الشام جيشاً_ صغيراً من المغول 
(عشرة آلاف جندي) بقيادة أحد ضباطه واسمه (كيتوبوقا أو كتبغا ) و هوقائد 
عسكري محنك من قبيلة النليهان التركية » 


وم اد بعص سسحفاري اتسينا القزن1 1010 ارا عيداد لامو إن نصع 
اشير اتفيق إتعواذ سيدة هو لاكو حان ولكن الغرور دفعه بأن يقصد مصر بعشرة آللاف 


جندي فقط.! 


تقول الموسوعة البريطانية : 
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صفحة ” من ١9‏ 


" كيتبغا وحيشه المغولي (في حدود ١٠آلاف‏ رجل) استّدرحوا إلى كمين عند 
عرق عدالوضو ع اق فالسطيق »جو اشيفة قرذة بين المالباكق. ‏ <2 نامدن ( 84 انف 


رجل) يقودهم 0-6 


©» وكانت مصر - وقتئذ - تحت حكم المماليك الأتراك (من القبجاق والخفوارزميين 
)»وكان جيشهميقاتل بنفس الطريقة الي يقاتل يما المغول » ثم فوق هذا كانوا أكثر 
عدة وعددا بكثير من الحيش المغولي الذي فوجيء بكمين أعده له البطل التركي 
المسلم_بيبرس مع جيشه التركي المملوكي (القيادة العليا كانت اللسلطان التركي قطز )4و 
هكذا يفنتصر حيش المماليك (المسلمين) على الحيش المغول في عين جالوت.. 


ويشيد بهذا النصر العلامة المؤرّخ أبوشامة -ني كللذيل على الروضتين ص 7١8‏ - 
سانا : 
غلب التتارٌ على البلاد فجاءهم هن عل ر ثركى يسحوة بنفسبية 


بالشام أَهلكهُم وقِذه علي ولكل شيء آفة من جحئسه 


ذكر هنا أن الحيش المملوكي كائكله تركياً قيادة وجنودء وكان يتألف من 
الأقسام التالية : 
١‏ - المماليك السلطانية :وكانوا من الأتراك الذين يحلبون من بلاد القبجاق . 
؟- جند الحلقة : تتكون من محترفي الجندية من أولاد المماليك» وقد عرفوا أيضا 
باسم أولادالناس .وهم الفئة النظامية في الجيش ودعامته أثناء اللحرب؛ وفي 
وقت السلم وهم أيضا أصحاب الحرف والصناعات . 
" - مماليك الأمراء : شبيهة بالمماليك السلطانية ؛ غير أن أفراددهما 


صفحة ؛ من ١9‏ 


و يؤرخ العلامةعبد الرحمن الحبرقٍ في تاريخه الشهير لمعركة عين جالوت في عبارة بليغة 
مختصرة فيقول : 

#'وصل التتار إلى دمشق وسلطافها الناصر هي وسف بن أيوب فخخرج هارباً »وخرج معه 
أهل القدرة» ودخحل القتار إلى دمشق وتسلّموها بالأمان ثم غدروا يهم »وتعدّوها فوصلوا 

إلى نابلس ثم إلى الكرك وبيت المقدس .. فخرج سلطان مصر بجيش الترك الذين قاهم 
الأمتحقل في أعينهم أعداد الجنود فالتقاهم عند عين جالوت فكسه رهم وشردهم 
وولوا الأدبار ... ووصلت البشائر بالنصر فطار الناس فرحا ودخل المظفر قطز إلى 
دمشق مؤيّداً منصوراً وأحيّه الخلق محبة عظيمة» وساق بيبرس لف التتار إلى بلاد حلب 


وطَرَدَهم ")00 
#ع ‏ 2# 


©» وأنت حين تقرأ عن المغول وعن جنكيزحان »يكتب التاريخ المتخصٌ صة وفي 
الموسوعات العلمية الموثوقة كالموسوعة البريطانية الشهيرة وموسوعة 111607104 
الأمريكية مرا عور مقن - اها الضوزة الكاف) الى تحدها في الكتب المدرسية 
العربية !! 
.. وستجد نفسّلئأمام رجحل فذٌ حقاً جمعشتات القبائل المغوله ة والتركية (الرحّالة 





منها) وصنع منهم قوة متحمّسة لا تُرَدٌ » وحمل إلى الشعوب الأخرى - مع قسوته 
وسلضة ت لظاها دكيها سارها للقوانين همع رعاية كاملة متفوٌ قة للعلوم والآداب 
والفنون ؛وحي الأديان فالتاريخ لا يحفظ لأحد من الفاتحين - من حيث حفاظه على 
حريةالمعتقدات والأديان والفكر ل(هما كانت بوذية أو محوسية أو نصرانية أو مسلمة 
أو ... ) - مثلما حفظ لؤلاء المغول في تاريخهم وتاريخ حكمهم لشعوب العالم ..لا 
في وقت جنكيز فقإط في جميع العهود المتطاولة ال حكم به فيما بعد ولاده و 


أحفاده 5 


١ك‏ عجائب الآثار ج١اص5”‏ 


صفحة ه من ١9‏ 





وهنا من حق التاريخالعلمي الموضوعي المودٌ تى أن نذكر لحنكيزحان وأولاده وأحفاده 
من بعده وأن نلخص أهم المميزات لنظام حكمهم : 


١‏ - النظام الدقيق الصارم الذي يستند إلى نصوص الياسا (') والذي ضبط الحياة 
ضبطا صارما حفظ الأمن في ربوع أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ . 


١‏ - تنظيم أعظم وأسرع شبكة بريدية ()عرفها التاريخ من قيسل !دريطيوا كبا 
الامبزاطورية باجزائها الفسيتحة + وكذلاقت و جزارعاء لطتجاسلم وامسينو 
أعظم خطوط التجارة بحيث ربطت العالم القدتم بعضه ببعض .. فأصبحت 
الصين الي كانت ف عزلة -قبل عهد المغول - أصبحت حاضرة ( قوبيلاي ابن 
جنكيزحان ) الخان الأعظم للمغول »وصارت هي وجاراتها على اتصال موثوق 
مأمون مع أوربا و مع العالم الإسلامي كله . 


التدحامح الديئ العظيم مع جميع الديانات »السماوية منها وغير السماوية ‏ ..و 
مكعاخي ارا وانة إل حدق تسد وهو عياف ا 


يقول الأستاذ الدكتور] السيد الباز العريئ في كتابه "المغول" - صة”؟ : 
بول حتساسي اقول أيشاء هآ اشهيروا يعدن القمياه ح الديئ .على أن ما جحرى 
من تعليل هذا التسامح» بأنه يرحع إلى ما اشتهر به المغول من عام الاكتراث 
بالدين» يعتبر حكماً لا يستند إلى أساس متين .)) 


1 ياسا 3/45 يَسَّق : تحريف للكلمة المغولية "دزاساق 1220507" ؛ وهي بجموع القوانين التشريعية 
المغولية الي جمع مادتما جنكيز حان ونظّمّها وطوَّرها » ثم جعلها القانون الأساسي للإمبراطورية المغولية . 


2 كان لهذا الانحاؤور عظيم في تلاقح الثقافات » شرقيّها وغربيّها » في ظلال إمبراطورية المغول ؛ وأنت تحجد هذا 
واضحاً بيّناً في البعئات الرسولية البابوية من روما إلى ان باليك (بكين حالياً ) مقر عاصمة المغول ومنها إلى قرا 


قورم عاصمتهم في منغوليا .. 


صفحة 56 من ١9‏ 





ويقول يغبا نغينمة ب 
(قي حديث منكو حان إلى الراهب الفرنسي (وليم رو بروك ) ما يدل على تسامحه 
مع سائر الديانات »إذ قال ليست الديانات إلا كالأصابع الخمسة ليد واحلة ...إذ 
افيه متك .راتكه لد رس + يعيده كل قز كفنا أراف)) أهب ْ 


: - الرعايا جميعهم متس اوون أمام القانون المغولي مهما كانت جنسياقم أو 
دياناهم .والفرص متاحة للجميع في ارتقاء المناصب شريطة الإخلاص لدولة الخان 
او فق ذلك يقول ى الفبيادي عب ة#ه ١‏ : 
" كان جنكيزخان يتجئّب التعصّب » ورححان أمّة على أمة ..أو دين على دين »ع 
ركاف كيه اولصاو والؤظاد عن كل جلانقاة» و يتقو من لباب ل ٠‏ 


ه - اصطناع العلماء والفلاسفة والمفكرين : فقد كان جنكيزحان -كما مر مما- 
يكرم كل مثقف وكل عالم ومفكر وكان ية رم منه » وينصبهم كمستشارين له 
مهما كانت جنسياقم أو أديافهم وكذلك كان أحفاده وأولاده من بعده .. 


وقد اصطفى جنكيزخان لنفسه ثلاثة من كبار حكماء عصره - 
أحدهما: صيني الثقافة من أصلٍ تونغوزي وهو لبي ليو تشو تساي) , 
والفاني 5 تركي مسلم وهو( محمود يلواج الخوارزمي). 
والفالث: أويغوري تركي .وهو اتا تونغا) 
© وحتى هولاكو خان كان معظم مستشاريه من العلماء المسلمين - فرساً و تركاً ... 
© مثل ذلك فعل قوبيلاي خحان حين توسسّم النبوغ والعبقرية في كل من : 
5 ماركو بولو[لرحألة الإيطالي الشهير ) » فحين لمس فيه الوفاء قرّبه إليه وأنحذه 
مسار له مه وعيك اللدالقياء يعض الأعوال اقامة ب 
كو الوزيرالمسلم الإيراي الجنسية (أحمد البناكي) الذي ارتفع شأنه كثيراً في 
بلاط قوبياذي البوذي الديانة بحي غرف يلتب" اسرد الأها "بق 
باث يحسده كثيرٌ من الأمراء المغول ! . 


صفحة / من ١9‏ 





ماركو بولو | 2010 م217 | بالزي المغولي , 
وهكذا ..فإنه بمكننا إذن أن نعدَ دولة اللمغول - بحق- أوَّل دولة علمانية في التاريخ؛ 
فافض أولبهؤلة كانت درل الديى مانا عن الداثير فق السيابتة و الادارة 


.١‏ وهي أول نظام حُكم مارس المساواةً المطلقة - بين أصحاب الديانات 
والجنسيات المختلفة من الشعب - ممارسة كاملة أمام القانون من حيث الحقوق 
الكاملة (وأهمها حقّ تكافؤ الفرص) »ومن حيث الواحبات والعقوبات. 


*. ثم هي أول دولة غير دينية في التاريخ ((ي لا يوج .د في دستورها دين رمي 
للدولة هو دين الحاكم! كما هو شائع معروف قلبها يعنينا: 


:. هذه الدولة الى بلغت الذروة في تسامحها الديئ مع جميع رعاياها » وحدّت في 
زمن ساد فيه التعصّب الديئ والمذهبي .بل كان قد بلغ الغاية وأصبح موضة 
ذلك العصر( وهو عصر الحملات الصليبية» و الاغتيالات الباطنية » والحرب المذهبية 


ح بين أتباع الدين الواحد !!) 


صفحة / من ١9‏ 


4 - الفتوحات المغولية : 

لم تكنالفتوحات المغولية مجرّد غزوات نمب وقتل ؛ بل لقد كانت في حسابات 
جنكيزحان وتصوراته » أن يقيم إمبراطورية عظيمة تحكم العالم القدم بأسره (') وتمزج 
حطاراثة وطاقاته مها ,عويذو: هذا ايساق سيم كاله و شر كاك متيو شنعهيق كل 
غوات: فالا ححاكما منظما لا وقق تطاحيد وقوانينه؛ لاسا ا رار 
إذن لم تكن فتوحاته غزواً يسلب ثم يرحع إلى دياره .. بل كانت فتحا توي اها 


32 


فيشرا 


يقول ا.د. العريئ ص ه؟ أن 7 الول 
(( واتيه الدثة إذاتاعورة الشول فود ه وبع قيقح فحصو 
تت 2211 522521722212172227257222517725251-لز<ب77772722272277272ت 57 يبب 22 تت 
»فالمعروف أن هولاكو أقام مرصدا فلكيا »على الرغم من أنه استباح بغداد 
وضرفاكذلك أنشأ قوبيلائ خخان جامعة ىق كامبالو : (بكين) بعد الاسهيلاء 
على شمال الصين .)) اه " 


لبيكن المغول هي عُملون البطش والتدمير حيثما ذهبوا ؛بلإن كثير | من البلاد ([المسلمة وغير 
المسلمة) الي فتحوها سلماً؛ كانت تعامل معاملة حسنة ء وكثيراما كانوا »ُ بقون على 
حكامها الأصليين ماداموا يعلنون خضوعهم للخان(أي للدولة الفاتحة ) ويدفعون الجزية 
المترتّبة عليهم ؛ 
: ثم إهم كانقبل أن يفتحوا بلدا و خمليية كاتا يتذرون أهلها ([ كما كان 
يفعل الاوك السلموة غاما): 

.١‏ فإما الاستسلام لدولة المغول مع دفع الزية »وبذلك يأمن حاكم هذا 

البلد على عرشه وعلى شعبه . 
ان ار به 


2001 
عن هذه الحقيقة راحع ما كتبه شبولر : في كتالإلعالم الاسلامي في العصر المغولي ١‏ شبولر 
صده جل > جل ١7‏ 


صفحة 9 من ١9‏ 





وبفلول جيشه .والتنكيل بشعبه الذي سانده أيضا . 


ولم يكن هذا المخطط عبفيًا بل كان البطش بالمقاومين نوعاً من الحرب النفسية الحائلة 
لكك شوك تسو جا النعافكة و اناك كلاه طز رقا بحري 1ك اط لك كير 


من الفتوح الى وقعت دون مقاومة !! (') 


راجع الموسوعتين: - 188208168 - 3عنططة1811 مادة جنكيز خحانط مادة الإمبراطورية المغولية 


١9 من‎ ٠١ صفحة‎ 





فتوحات جنكيز حان والمغول في أوربا : 


© تقدّمت أول الفتوحات عام 577١م‏ عبر القوقاز الشرقى بقيادة البطلين 
(بتيوتاق أه//اطهد ) و(حيبا 56 0)وعائت في عمق روسيا في غزوات عابرة 
ذات طبيعة استطلاعية ميدانية ( !)»ثم رجعوا وانسحبوا بطلب من جنكيزخان ع 


©» ولكن في عام ١١م‏ تقدّمت الحيوش المغولية التركية باتحاه الغغرب بصورة 
أساسية » وكان هدفهاإحضاع أوربا » ولتكون هذه الأقاليم أملاك حوجي 





وأولاده ( أشهرهم باتوخان 80114 )» وتقدمت هذه الحيوش إلى الشمال من 
بحر آرال ور الخور فوضلت أونًا إلى يلاد بلغار الفولغا وق العام التالي تعرضت 
الإمارات الروسية لهجوم مغولي ساحق .أخضع بلاد روسيا ثم مضت الميوش 


2 
4. 


المغولية تكتسح أقاليم أوروبا تباعشاحقة كل مقاومة ءفي تحركا ‏ ت تكتيكية عالية 
التنظيم؛ 


* وفي ذلك يقول المؤرخ الألماني بيرتولد شبولر( ) : 


' تقول الموسوعة البريطانية أي مادة الاستراتيجية !: 
عط 320 ,كد85 عغطا رقصتاط عطا 01 25م1كتتاعئعء عطا ص[ غلمعوطة '159ط20]2 735 تاعع12)ك“* 
01 03102215125 عغطا عه 17 ]7161770121 عاعع5]121 2 1012 04ة01م 1102 عنتمم تو .15اع20 كنات 
55 20722 لاعط 1 .لإتتتاخوعه 13115 عطا 12 ,1ةغناطة5 بلنتتعمعع حلط له مقطا متطعمء 
م1110 320 4513 261055 110550113 012 ذورعع:51 51020 12 615 ؟لاعطقطط علوعغ53 50101 عه 
“.28 تتاعطا 101 1111151121 ]1205 قططاعاط10م عاعع]5]12 01 126101ع1مم2 مله 0ع:51011 
51112 وألع2مماء لاعمع 1994-2000 . 


هآ تر جعخنمتة : 
الإستراتيجية كانت غائبة بشكل واضح في غارات كل من١٠‏ لهون: و المسلمين؛ والصلييين . 
يمسا كانت علق بدكورسان وقاد شه بابرائىق القرة الاق عش الس عدن وههة 
نظر استراتيجية - بالغة الأهمية إلى حد بعيد. إذ إِنّ تخطيطهم المتقدّم الناحح ومناوراتهم الإستراتيجية 
الجريئة في الاجتياح (العسكري)الواسع من مد غوليا عبر آسيا وأوروبا أظهرٌ تقديرهم للمشاكل 
الإستراتيجية الأكثر استثنائية لعصرهم ," 


2 صلانامن ك العالم الاسلامي في العضر المغولي | شبولر 


١9 من‎ ١١ صفحة‎ 





" وقد استنتج من سير هذه الحملات أن المغول كانوا يمتلكون خُطّطا حربية رفيعة 
المستوىللاحاطة بأعدائهم وسحقهم ...فالدقة في التحرّكات على مقياس واسع »وهي 
السمالي امتازت بما تلك الك يوش الآسيوية الجرارة »توحى بوجود تخطيط عام 


يقول د. فؤاد الصياد ك لمغول في التاريخ ص17/١:‏ 

(( وبينما كان المغول سائرين على قدم وساق في القارة الأوربية » إذ بالأنباء ترد إلى 
أوربا تعلن وفاة الخاقان أوكتاي سنة 578ه1١5‏ ١١م‏ واستدعاء القادة الفاتحين 
باتوحان وسبوتاي لحضور القورليتاي » والاشتراك في انتخاب الخان الجديد . وبذلك 


سمت أقاليم أوربا الغربية من خطر محقق كان ينتظرها على يد هؤلاء المغول ! )) 


وهكذا ترى أن التاريخ لم يذكر فاتحا ولا عبقرية عسكرية تضاهي عبقرية 
جنكيزحانفالتاريخ يحدّثنا عن الصدمة الى أحدثتُها فتوحاته الواسعة جد في زنمن 


قياسي مذهل! : 


© يقول المؤرّخ العربي العظيم ابن الأثير (') - المعاصر للفتح المغولي - في معرض حديثه 
عن فتوحات المغول في أذربيجان والكرج ( جورجيا حاليا): 
(( وأدركتهم جنود التتار (أي المغول) وقد تعب الكرْجٌ ( أي الجورحيون )من 
القتال » فقتل كثير منهم؛ ول يثبتوا للقتار وهرّموا أقبحَ هزيمة » ورَكبَّهُمْ السيف من 
كل جانب .. ولقد جرى خولاء القتر ما لم يُسْمّع عثله في قدم الزمان ولا حديثه : 
طاففة فطاع من سندود الفين لا تنقضى علرهم بفة حن رضل يعظيم فدات 
إلى بلاد أرمينية من هذه الناحية؛ ويجاوزون العراق من ناحية همذان ؛ وتالله لاشلك أن 
من يجيء بعدنا - إذا بَعُدَ العهدُ - ويرى هذه الحادثة مسطورة فسينْكرها ويستبعدها 
ووالكق ريده ونين اعد ذلك لتقا اناعد رذ قن و كل ذة كيم العسازية 3 


' صاحب كتاب الكامل في التاريخ أوالمتوق سنة 5ه - 


١9 من‎ ١” صفحة‎ 





أزماننا هذه » في وقت كل مَنْ فيه يعلم هذه الحادثة - استوى في معرفتها العالمً و 
الجاهل لشهرقنا)) (') 


ويقول أيضا في موضع آخر من الكامل : 

(( ثم دحلت ملا ملم اعتيرة وستمائة (/511ه)) 0 خروج التتر إلى بلاد الاسلام 
القن بي هذه بك له كب "فل كه هد لاون اسسوكاما لمات كاده ليها .: 
اليك امن :2 اللنان وياليعن ين قبل هذاو كتنت لسيا نيا مو فلواقال قافل: إن 
العالم مذ خلق الله آدم إلى الآن لم يبتلوا عثلها لكان اده دان التواريخ لم تتضمّن 
ما يقاريما ولا ما يدانيها... هذا ما لم يطرق الأسماع مثله » فإن الإسكندر المكدوني 
»الذي فق على أنه مَلَكَ الدنياء لم بملكها في مثل هذه السرعة » وإنما مَلَكّها في نحو 
عشر ستين !! )) اف. 


' اتتهى من كتاب الكامل جح ٠١‏ اأصء١؛‏ 


١9 من‎ ١ صفحة‎ 





حدود إمبراطورية المغول : 


إن الإمبراطورية المغولية امتدَّتْ من كوريا وبحر الصين (شرقاً ) وحن شواطئ البلطيق 
وصولًا إلى مدينة برلين (غرباً).. محتلّين روسيا وبولونيا »وهزموا حي الألمان في ع قر 
دارهم؛ ودمّروا جيشهم؛ وكذلك فعلوا ببقية أوربا الشرقية - المحر وجزر البلقان ... - 
ولولا موت الخان الأعظم أوكتاي المفاجئ لنضعت أوروبا كلها للمغول - في أرحح 
التوقعات -!! 

وامتدّت فتوحاتهم (جنوباً ) إلى القوقاز وأذربيجان وإيران والعراق و بلاد الشام 
والأناضول . 
وهكذا .. فقد كانت أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ قليمه وحديشهلة تضارعه ا في 
الاتساع والقوة إلا إمبراطوريات تركية منلها كل(إمبراطورية الهون ) و( 
إمبراطورية تيمورلنك ) و (إمبراطورية توكيو) ! 


١9 من‎ ١5 صفحة‎ 


شخصية الفاتح الكبير حنكيزحان : 


يحدثنا( شبولر) عن شخصية حنكيز خان فيقول 
فيوص“"": 5" 
'" إن صفات حنكيز حان الفائقة وشخصيته 
القدة لو تظير نل المصازاته العمسكرية قصب 
بل في ميادين أحرى ليست أقل أهمية إذ لا يسعنا 
إلا أن ننظر بإكبار وإعجاب إلى منجزاته 
كمشرّع قانون »ومنظم للأمّة المغولية .."( ' ) | 
رسم ل(جنكيز خان) في آخر عمره (؟) 
ولكن أدقّ وأعجب ما تقرؤه عن هذا الربحل 
العظيو( وعن تنظيمه يوش إمبراطوريته »وعن الجانب الشخصي منه) تجده في 
كتاب( جنكيزخان إمبراطور الناس كلهم -تأليف هارولد لامب اترجمة: متري أمين) 


أ-دينلنههة 

رغم أنه كان على ديانة أسلافه القدماء من المغول الأتراك - فهو يؤمن بالديانة 
الشامانية : وهى ديانة قديمة جدا تعبد الإله الواحد السامى » ولكنها كانت تقدم 
بعض الطقوس التقديسية لكثير من عوامل الطبيعة - ففي حوار بين جحنكيزخان وبعض 
العلماء المسلمين بعد أن سيطر على أقاليم الدولة الخوارزمية سألهم عن حقيقة الإسلام 
ومبادئه وأركانه؛ فقيل له: أولها توحيد الله سبحانه وتعالى » فقال أنا أيضا : أنا أؤمن 
بالله تعالى وبأنه واحد؛ وكذلك وافق على بقية أركان الإسلام ماعدا الحج إذ قال : 
إن الأرض كلها لله » فلا داعى لتخصيص مكان بعينه . 


00 من ك العالم الاسلامي في العصر المغولي | شبولر . 


١ ١ ١ 1‏ : 2 
م3 [! ,لاناعكن اللا ع23136 أقمه0 3 للا عط ما .أو مه انا0امء 300 >ادأ ,مقطعا دأطودء 0 
83 ]0 2 1نامع ,30 نلاأة 1 ,أع310 1 ,لاناعكنا ألا عع23|3 |3003 لظا عط ]0 لإكع]أ]نامه /ا8 


١9 من‎ ١١ صفحة‎ 





ومع ذلك فإن المغول هم أشهر الناس في تاريخ الإنسانية في تساتحهم مع الأديان 
الأخرى » بل واحترامها واحترام رعاياها » وكان جنكيز يضر بنفسه الحفلات الدينية 
الي يقيمها الرعايا كل على مقتضى شريعته .. 


؟-القوانين: 

اقتضت حياة المغول -رغم بساطتها - إلى أن تكون لا قوانين جمعت آداهم وأعرافهم 
وتقاليدهم المتوارثة » حي جاء جنكيزخان » فأعاد النظر فيها ونبذ بعضها وأبقى بعضاً 
» وأنْبَتَ قوانينَ حديدة » وأحرجها بصيغة رسمية وسمّاها ( الياسا أو دزاصاق ) » 
وأمر بأن يتعلم الأطفال المغول الخط الأيغوري (الأيحدية الأيغورية التركية) . 


© وقد أَنْبنَتْ هذه القوانين - على قسوتها أحياناً - أنما استطاعت أن تنظّم الشعب 
المغولي وغيره من الشعوب الي ضعت له تنظيماً دقيقاً » وبقيت هذه الشعوبُ تعمل 
امد كروت بعك كلك + وكان. .حم بعض لكام من السلييق ه #الأبريية سلما 
»والمماليك »ومن بعدهم - كانوا يحتكمون إلى شريعة إلياسا دون الشريعة الإسلامية 
رغم أنهم مسلمون » إذ كانت هذه الشريعة أصلح مايكون لذلك الزمان »وخاصة في 
البيئات المغولية والتركية »لأا متعلقة بثقافتهم الأصلية . 

فالتاريخ يقدثنا أن :صلا الزين نفسّه حيعما قر آن حك بين اليك تحكما غاولا 
يرضونه دأ إل ما كان يعرف بقوانين ( السياسة ) ع وهي مستمدة أيضاً من التقاليد 
التركية المغولية» ولم يحكم بينهم بالشريعة الإسلامية .! 


© يقول د.السيد الباز العريئ : 

(( وما اشتهر به جنكيزحان من قدرة على التنظيم والإدارة » جديرٌ بالاهتمام .. إذ 
أن الياسا أو الِيَسّى » ظلت مرجعاً في هذه الناحية حي القرن الرابع عشر الميلادي ... 
غير أن ما بذله هذا القانون للإمبراطورية من نظام دل على كفايته في المحافظة على 


١9 من‎ ١5 صفحة‎ 


وسداة الاقيراطووية الشاسحة ده »4عاما جد وفاته :وى تليق البسيادة لأسرثه 


اجبالا عديدة ف الآنارات الود التسمية غليينا الاميراظورية كيها بعد : 


“-أخلاقه: 

يقول د . الباز العريئ ص"؛ :١‏ 

" من ناحية أسلوب حياته وبيئته فقد اتصف بروح العدالة » وبالإدراك السليم » 
وبالاتران الشديد » وبامحبة المؤكدة » وبتجرّده من التهوّر والاندفاع .. 

وعلى الرغم من أنه منَحَّقَ كل مشيئة تخالف إرادته » فأخضع جيشه وشعبه لنظام من 
العرامة والشلاة سا نك إل .معد كتير والميزوقة :6 للك العا عرو ف لي 

وفك كان مالي اق سصاته + قرو الرو يالك ها يشير أن هذا الأمير قد يخلع كل ما 


يرتديه من ملابس ويجود بها » وقد يبذل لشخص من الأشخاص الحواد الذي يكتطيه .. 


وإلى حانب ما اشتهر به من الشدة والعنف ؛ نلمس فيه من الصفات والخلال 
الكرعة عا يدعو للاعجاب: 


١‏ - ارتياعه الفطري من الخونة والخيانة » فأولئك الذين ظنُوا أهم يظفرون عنده 
بالمكانة بأن يخونوا ساداتهم وبأن يخونوا الأوطان » لم يكن لهم جزاء عندله إلا 
الإعدام وعلى العكس من ذلك » فقد حدث في أحوال كثيرة ولاسيما بعد 
إحرازه النصر على خصومه أن كافأ أو أدحل في حدمته أولئك الذين أحلصوا 
حي النهاية لساداتهم الذين كانوا خصوما ألداء له !. 

؟ - تقديره الشديد للشجاعة والبسالة » وقد أورد المؤرّخ رشيد الدين أمفلة على 
ذلك منها إبداؤه إعجابه الشديد بخصمه العنيد البطل التركي المسلم جلال الدين 
(ابن خوارزم شاه) عندما حاصرته جيوش حنكيز .. قفز هذا البطل بحصانه ومن 
جرف عال إلى لحة فهر السند العظيم ليعود فيجمع قواته المقاومة مرة أخحرى 
!إفقال عنه جملته الشهيرة '' .مثل هذا فليفتخر الآباء ! " 


صفحة /ا١‏ من ١9‏ 


"- وتشير الروايات إلى أنه مى تعهد بحماية الضعفاء أو الأيتام » فقد التزم بالدفاع 
عنهم دائماً وظل طوال حياته صادق الإخلاص لهم » وكدليل على ذلك » أنه 
حين لقي زعيم التانحجوت مصرعه لانحيازه الى جانب جنكيزحان في أثناء القتتال 
ضد زعيم النايمان » تكفل جنكيزحان بأسرته كفالة كاملة » واعتصٌ ابنه بالرعاية 
حن أصبح رجلاً » ثم زوّحه بابنته وحفظ لهم السلطان. 


- تقديره للمثقفين والعلماء وأرباب الصناعات والحرف وبخاصة للمثقفين والعلماء 
( وعلماء الدين بينهم أيضا ولو كانوا من غير دينه ). فقد ذكرنا أنه اتخذ لنفسه 


مستشارين من الحكماء الناصحين » على اختلاف عناصرهم ودياناقم .. 


ه - نشأ تيموحين (جتكيزحان) يتيماً من الأب » وقد عاق مرارة اليتم في جتمع 
لايرحم » وقد تعرّض هو وأسرته (وكان عمره؟ ١سنة‏ ) للكثير من الأذى وحمل 
مومهم صغيراً .. وإذا كان شخصٌ ما عصامياً حقاً فهو هذا الرحل العظيم !! 
الث ها سطع ما بن وق وقق قلرل فلك وبإخاز هسب من المغرات : 
أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ!. 


4 - شكله ومظهره الخارجي : 

فقلحاء وصفه في اله شر الأخيرمن عمره على يد الْموَرَّحَيّن اللذين عاصراه وعرفاه - 
المؤرخ الصيئٍ منغ هونغ »والفارسي الموزحان -وجاء في وصفهما له: أنه كان يمتاز 
على قومه بقامته المرتفعة » وبجبهتالعريضة » ولحيته الطويلة . ويشير الجوزحان إلى 
قوة بدنه وإلى أن عينيه تشبه عيئئ اللحرة . ثم يقول : ما من أحد من أبنائه ولا أحفاده 


ورث ما اتصف به من مواهب نادرة . 


صفحة م١‏ من ١9‏ 


ع 


وأخيراً .. تقول عنه ال موسوعة الأمريكية 2003 1771207104: 
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(( في الحقيقة .. إنه كعبقريّة عسكرية يعيش جنكيزٍ خان في ذاكرة ال تاريخ 


وهو من هذه الزاوية ي ضارع كبار الفاتحين مثل الإسكد.در العظيم أو نابليون ؛ علماً 
بأنه و لا واحد من هذين الأخيرين أذ جز فتوحات تماثل فتوحاته في اتساعها و 
بقانياء 1 
أولاد جنكيز ان حكموا إمبراطورية امتدّت من أوكرانيا إلى كوريا. 
وأسس أحفاده سلالات ملكية في الصين» و بلا د فارس» و روسياء و من سلاللات 


أحفاده ملوك حكموا في آسيا الوسطى لقرون عدة.)) 


© وهكذا..فإن جنكيزخان وقومه وأحفادهوأولاده الذين خلفوه (و وروا إمبراطوريقه) 
»كما بحدثنا التاريخ العلمي الموضوعي المنصف لم يكونوا بحر دَ شعب مَمّجي 
متوحش هاحم جيرانه المتحض رين هجوم الوحشيفترس بلداهم وشعويهم ويدمٌ ر 
حضاراتهم .. كما كانت تصوره بعض الكتب المدرسية » وكما تحد في كتابات بعض 
المؤرّخين المسلمين الي طالما خخالطها التهويل والمبالغة والكذب!!.. 


راجع: - ك المغول للدكتور السيد الباز العريى ص م4 8-١‏ ف ١٠.‏ 
- ك المغول ف التاريخ للدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد من ص ا. ١69-1١5‏ 
- ك جنكيز خان إمبراطور الناس كلهم ١‏ هارولد لامب - ترجمة: متري أمين 


١9 من‎ ١9 صفحة‎ 





